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الإيرانية: الواقع والمستقبل

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

شكــل إعلان التيــار المحــافظ فــوزه في الانتخابــات العامــة الــتي أجرتهــا إيران يــوم  مــن فبراير/شبــاط
ية الإسلامية الحاليّ، حالة متوقعة، إذ شهدت أدنى مستوى من المشاركة الشعبية منذ قيام الجمهور
عــام ، وقــد جــاءت وســط غضــب شعــبي ضــد الحكومــة الإيرانيــة بســبب التراجــع الاقتصــادي،
فضلاً عن الإجراءات السياسية التي اعتمدها مجلس صيانة الدستور من خلال استبعاد المئات من

مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدل من المشاركة في هذه الانتخابات.

يــد مــن ومــن المرجــح أن تــؤدي هيمنــة التيــار المحــافظ علــى مجلــس الشــورى الإسلامــي إلى فــرض المز
الضغــوط علــى الرئيــس حســن روحــاني، كمــا أنــه ســيؤشر إلى تحــول كــبير في السياســتين الداخليــة

والخارجية الإيرانية خلال الأربع سنوات القادمة. 

أضعف نسبة مشاركة منذ أربعة عقود
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية نتائج % من الدوائر الانتخابية البالغ عددها  دوائر انتخابية،
معلنةً أسماء الفائزين، ولكن دون تحديد انتمائهم السياسي، وعلى إثر ذلك احتفت صحيفة كيهان
الناطقـة باسـم المرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي بفـوز المـرشحين المنـاهضين للولايـات المتحـدة، وأن
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هذه الانتخابات مثلت صفعة جديدة لترامب، وأضافت “الناس استبعدوا الإصلاحيين”، في إشارة
إلى مؤيدي روحاني الذين أضعفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانسحاب الولايات المتحدة من

الاتفاق النووي التاريخي وإدخالهم إيران في عدد كبير من الأزمات الاقتصادية والسياسية.

كمــا أشــار الموقــع الإلكتروني لصــحيفة إيــران الحكوميــة، إلى أن  امــرأةّ انتُخبن – وهــو نفــس الرقــم
الذي كانت تشغله المرأة في المجلس السابق البالغ عدد مقاعده  مقعدًا -، وفي هذا الإطار أعلن
ير الداخلية الإيراني عبد الرحمن رحماني فضلي أن نسبة المشاركة بلغت .%، وهي أدنى نسبة وز
مشاركــة منــذ أربعــة عقــود، إذ جــاءت هــذه الانتخابــات بعــد يــومين مــن إعلان إيران عــن أولى حــالات

الإصابة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين، وقال رحماني:

 “لقد أجرينا هذه الانتخابات عندما وقعت حوادث مختلفة في البلاد: كان لدينا طقس س، وكان
 هنـاك فـيروس كورونـا، وكـان هنـاك حـادث تحطـم لطـائرة” في إشـارة إلى إسـقاط طـائرة أوكرانيـة في
يو يبدو من يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أودى بحياة  شخصًا، وقال: “في مثل هكذا السينار

معدل المشاركة مقبولاً تمامًا بالنسبة لنا”.

كان من المتوقع وعلى نطاق واسع أن نكون أمام هذه المشاركة المتدنية، إذ إن هيئة مراقبة الانتخابات
“هيئة تابعة لمجلس صيانة الدستور” التي يسيطر عليها المحافظون، استبعدت نحو نصف المرشحين
البــالغ عــددهم  شخــص، معظمهــم مــن المعتــدلين والإصلاحيين، كمــا أشــارت وكالــة فــارس
الإيرانيــة للأنبــاء أن جولــة ثانيــة ســتعقد في  دائــرة علــى الأقــل، وأضــافت وسائــل إعلام إيرانيــة أن

إحدى المرشحات تأهلت للدور الثاني.

أجواء الانتخابات
تميزت هــذه الانتخابــات بحالــة اللامبــالاة السياســية، علــى الرغــم مــن إشــادة خــامنئي بـــ”المشاركة
الضخمة” للشعب، رغم ما وصفه بالدعاية السلبية من وسائل الإعلام الأجنبية، وقال: “لقد بدأت
كبر مع اقتراب موعد الانتخابات، وفي اليومين الماضيين بذريعة هذا منذ بضعة أشهر، ونمت بدرجة أ

الفيروس”، وأضاف “أعداؤنا يعارضون أي انتخابات يقوم بها الشعب الإيراني”.

الملاحــظ مــن خلال نظــرة عامــة علــى الظــروف الموضوعيــة والسياســية الــتي أحــاطت بالانتخابــات، أن
هناك خمسة مقتربات سياسية وهي: 

ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها بمثابة استفتاء على شرعية النظام السياسي. .1

القوى السياسية المشاركة في هذه الانتخابات تسعى إلى تحقيق الأغلبية السياسية في .2
المجلس الجديد استعدادًا لتطورات المرحلة المقبلة داخليًا وخارجيًا.

الشعب الإيراني ينظر إليها على أنها يمكن أن تشكل مدخلاً للأزمات السياسية .3



والاقتصادية التي تعيشها إيران اليوم.

ية الإسلامية بعدما أما المرشد الأعلى فإنه يسعى إلى ضخ دماء جديدة في عصب الجمهور .4
كــل، إذ أشار صراحــةً إلى ضرورة دعــم الوجــوه الشابــة بــدأ الجيــل الأول والثــاني للثــورة بالتآ

ية والمتدينة. والثور

اختبار تأثير العقوبات الأمريكية على الرأي العام الإيراني وإعطاء إشارة إلى استقرار النظام .5
وتقليص فرصة استبداله.

ومنذ بدأت هذه الانتخابات كان من المتوقع أن يحصل التيار المحافظ على الأغلبية المطلقة في المجلس
الجديد، التي قد تتراوح بحدود  مقعدًا، فيما تنافس المعتدلون والإصلاحيون على  مقعد
فقــط، وقــد لا تتعــدى حصــيلة المقاعــد الــتي مــن الممكــن أن يحصــلوا عليهــا  مقعــدًا، وذلــك بحكــم

استبعاد عدد كبير من المرشحين التابعين لهم من جهة.

ومــن جهــة أخــرى أدت هــذه الاســتبعادات إلى تعــذر دخــول المعتــدلين والإصلاحيين ضمــن تحالفــات
كــبيرة، كمــا حصــل مــع التيــار المحــافظ الــذي دخــل ضمــن تحــالف كــبير قــاده محمد بــاقر قاليبــاف عمــدة
طهران باسم “تحالف قوى الثورة الإسلامية”، الذي حصل على مجمل المقاعد البرلمانية المخصصة
للعاصــمة طهــران والبــالغ عــددها  مقعــدًا، وهــو مــا قــد يــؤشر بــدوره إلى تحــول كــبير قــد تشهــده

الساحة السياسية الإيرانية في الأيام القادمة.

يكا باســـتخدام “كورونا” بهـــدف اتهـــام أمر
الانتقام

ـــدارس ـــإغلاق الم ـــة ب ـــات، أمـــرت الســـلطات الإيراني ـــائج الانتخاب ـــدريجي لنت ـــالتوافق مـــع الإعلان الت ب
والجامعــات والمراكــز التعليميــة الأخــرى في  مقاطعــة إيرانيــة، وقــالت إن طهــران يمكــن أن تخضــع
للحجر الصحي إذا لزم الأمر، كما تم حظر الأحداث الفنية والحفلات الموسيقية والعروض السينمائية

لمدة أسبوع في جميع أنحاء البلاد.

نقلاً عن إمام صلاة الجمعة في مدينة قم قوله: “يريد العدو غرس الخوف في
قلوب الناس، وجعل مدينة قم تبدو وكأنها مدينة غير آمنة، وللانتقام من كل

هزائمها”

وقــال المتحــدث باســم وزارة الصــحة كيــانوش جهــانبور إنــه خلال الـــ ساعة الماضيــة، ظهــرت أربــع



إصابــات جديــدة في طهــران،  في مدينــة قــم – حيــث ظهــرت أول حــالات العــدوى في البلاد – و في
جيلستان شمال إيران.

وكالعادة، هناك من ألقى باللوم على الرئيس ترامب في تفشي فيروس كورونا في إيران، إذ ونقلاً عن
إمام صلاة الجمعة في مدينة قم قوله: “يريد العدو غرس الخوف في قلوب الناس، وجعل مدينة قم
تبدو وكأنها مدينة غير آمنة، وللانتقام من كل هزائمها”، وعلى الجانب الآخر كان هناك ما يبرر قلق
النظام السياسي في إيران من قلة عدد الناخبين، إذ إنه وفقًا لمصادر غير رسمية لم تتعد %، وفي

.% بعض المدن لم تتجاوز

تساؤلات حول المرحلة القادمة
يمكــن القــول إن هــذا المجلــس ســيجعل مــن الصــعب للغايــة علــى الرئيــس روحــاني العمــل حــتى
ية، وعلى الانتخابات الرئاسية في يونيو ، التي لا يستطيع فيها الترشح بسبب القيود الدستور
الرغــم مــن أن الســياسة الخارجيــة ليســت في يــد مجلــس الشــورى، فقــد أثبتــت تجربــة المــاضي، حــتى
عنــدما كــان المحــافظون يمثلــون الأقليــة، أنــه يمكــن أن يقــوض وضــع الرئيــس ويقيــل الوزراء ويصــدر
قوانين اقتصادية من شأنها أن تؤخر أو تعطل أي محاولة حكومية لتنفيذ أي جزء من الإصلاحات

المطلوبة من الرئيس روحاني.

والســؤال الدســتوري الآخر هــو مــا إذا كــان يمكــن لمجلــس الشــورى إجبــار الحكومــة الإيرانيــة علــى
الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي لا تزال ملتزمة به رسميًا، وبالتالي وضع إيران في مسار تصادمي
ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن مع تلك الدول الأوروبية التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق، القرار
النهــائي في هــذا الصــدد في يــدي خــامنئي الذي وافــق علــى توقيــع الاتفاقيــة، لكنــه قــد يتغــاضى عــن

الضغوط التي قد يمارسها المجلس على الحكومة.

يرًا سابقًا من حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي كما سيضم البرلمان الجديد  وز
يعتــبر نفســه مرشحًــا في الســباق الرئــاسي المقبــل، علاوة علــى ذلــك، غيــاب علــي لاريجــاني أهــم حليــف
محافظ لروحاني في المجلس من السباق البرلماني، لأنه يعتزم أيضًا الترشح للرئاسة، وفي انتظار المجلس
المقبــل الأزمــة الاقتصاديــة العميقــة في البلاد الــتي جــاءت نتيجــة إضافة “فرقــة العمــل المــالي” إيــران إلى
قائمتها السوداء، لفشلها في الامتثال لمعايير تمويل مكافحة الإرهاب، التي تشمل إصدار قوانين لمنع
ــال للــدولار ي ــال” إلى . ألــف ر ي غســل الأمــوال، بعــد ذلــك انخفضــت العملــة الإيرانيــة “الر

يال قبل عامين. يال قبل شهرين و. ألف ر الأمريكي، بعد أن كانت . ألف ر

إن الاقتصاد المقاوم الذي صاغه خامنئي، ويتضمن إجراءات مشددة لتشديد الحزام وخفض حاد في
الإنفـــاق الحكـــومي، ســـوف يجـــبر مجلـــس الشـــورى الـــذي يضـــم العديـــد مـــن الشبـــاب المحـــافظين
المتحمسين، علـى إصـدار قـوانين غـير شعبيـة مـن شأنهـا أن تثـير غضـب الـرأي العام وتـدفع النـاس إلى

الشوا مرة أخرى.
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ومـــن المحتمـــل أن يمنـــح الخـــوف مـــن الاحتجاجـــات الشعبيـــة الرئيـــس روحـــاني قـــوة دفـــع لمواصـــلة
كــثر مفاوضــاته مــع الــدول الأوروبيــة، وكذلــك في إمكانيــة جعــل موقــف إيــران مــن الولايــات المتحــدة أ
مرونـة، لكـن هـذه السـياسة يمكـن أن تمنـح الإصلاحيين في نفـس الـوقت ميزة خلال العـام المقبـل في

حملة الانتخابات الرئاسية.
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